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 عيسى بن ناصر الدريبي .د
 .أستاذ مشارك بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود •
ــه  • ــرآن وعلوم ــسعودية للق ــة ال ــة العلمي ــس إدارة الجمعي عــضو مجل

 ).تبيان(
بكلية أصول  وعلومه من قسم القرآن درجة الماجستير  علىحصل  •

منهج (مام محمد  بن سعود الاسلامية  بأطروحته  لإجامعة االدين ب
مين الحلبي في التفسير في كتابه الدر المـصون في علـوم الكتـاب الس

 .)المكنون
من قسم القرآن وعلومه بكلية أصـول حصل على درجة الدكتوراه  •

فـتح (سلامية  بأطروحتـه  لإمحمد بن سعود االدين بجامعة الإمام 
المنان بتفسير القرآن للحسن عاكش الضمدي من أول الكتاب إلى 

 .)دراسة وتحقيق  -المائدة نهاية تفسير سورة 
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 بحثالص ملخ
 

سيعالج هذا البحث مسألة المنهجية العلمية لتفسير كلام االله من خلال  
 :الحديث عن الأصول العلمية والإيمانية لفهم  لكلام االله من خلال 

 :ّتتبع أهم أصول  فهم النص القرآني في ضوء محددات 
 ظروف نزول النص من العلم بأسباب النزول وأماكن النزول  وأثرهما -١

 تفسيرفي ال
فهم لغة النص، وهواللسان الذي نزل به القران من علم غريب القرآن، -٢

 .وأساليب القرآن في المخاطبات ،وعاداته ،وكليات الألفاظ ، ودلالاتها
المنطلقات الفكرية والعقدية وأثرها في توجيه التفسير نحو الوجهة -٣

 .السليمة
النموذج الأمثل في وسأعتمد في كثير من الأمثلة  تفسير السلف لأنهم 

 تطبيقات المحددات السابقة 
وينبغي بل يجب أن نجعل من تفسيرهم محددات علمية للشروط العلمية 
والضوابط المنهجية للتفسير، فقد توافر لهم ما لم يتوافر لغيرهم من الإحاطة 

 :باللغة ،والفهم السليم، ففهمهم للقرآن يؤيده
  فهم اللغة -١  
ًزول القران مكانا وزمانا إحاطتهم بظروف ن-٢   ً. 
 . سلامتهم من الانحرافات العقدية والفكرية،وتعظيمهم للقرآن -٣  

مما جعلهم تراثهم التفسيري النموذج الأمثل الذي نستقي منه الأصول 
 .العلمية المنهجية ،والأسس الإيمانية والعقدية لتفسير القرآن
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
 :االله ، وبعدالحمد الله والصلاة والسلام على رسول 

 -عزوجـل–فان علم التفسير علم شريف القدر؛ لارتباطه بكلام االله 
من  -  ^عهد رسول االله-ولقد تسابق علماء هذه الأمة منذ العهد المبارك 

الصحابة الكرام وتابعيهم إلى هذا الشرف ، ففسروا القـرآن معتمـدين عـلى 
، مـع تهيـبهم مـن أصول علمية ومنهجية منضبطة في التعامل مع كتـاب االله 

 .الإقدام على هذا الأمر تعظيما لكتاب االله أن يقال فيه فيخطئ 
 وقد تركوا تراثا علميا له قيمة عالية ،من حيـث المعـاني والـدلالات ،

 .ومن حيث المنهج
 ّونحن بحاجـة ماسـة إلى تتبـع هـذا المـنهج في التعـاطي مـع التفـسير ،

 :وخاصة في ظل أمرين هامين هما 
 .ف المنهجية العلمية ممن يقدم على هذا الأمر ضع:أولهما 

إما بجهل ،أو بـضلال عـن -وجود مناهج تفسيرية منحرفة : وثانيهما 
 للطعن في شريعة االله وتعطيل حدوده وشرائعـه تحـت عـدة دعـاوى -علم 

ــي نــرى في بعــض ،مــضللة  مــن مثــل القــراءات الحديثــة للــنص القــرآني الت
ائله ،فيتعامل معه على أنه نص تـاريخي أطروحاتها عزل النص القرآني عن ق

 ، أو عزلهم فهم النص عن وقت ظروفه المساعدة على فهمه، -كما يقولون–
أو الادعاء بأن بعض الأحكـام كانـت لمعالجـة  وضـع معـين في زمـن معـين 

الـخ ..فيبقى هذا النص في حدود تلك الحقبة ،ولايعمم على وضعنا الحـالي 
  .أقلام تهدم وتفسد ،وتتجرأ على قدسية القرآنوماتسطره ،ماتتفوه به ألسنة 
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،والمعنيــين -عمومــا– عــلى أهــل العلــم الــشرعي ًمــن هنــا كــان لزامــا
 زمام المبادرة لحماية جنـاب كـلام االله ّ تولي-خصوصا–بالدراسات القرآنية 

 . من تحريف المحرفين وباطل المبطلين
لشريف ،ووضع ّبيان الجادة لمن يتولى هذا العلم ا: ومن أهم سبل ذلك

المنهجية العلمية السليمة لأصول التفسير،وأعلى نموذج علمـي متميـز هـو 
نموذج تفسير الـسلف بـما يـوافر لـديهم مـن الأصـول العلميـة والمنهجيـة ، 
ــة،  والقواعــد الإيمانيــة وســلامة العقيــدة والفكــر مــن الانحرافــات الفكري

 .التفسيررت في مناهج ّوخلوصهم من الأهواء التي نشأت بعدهم فأث
وأحببت أن أضع لبنة في هذا الطريق، باسـتقراء شيء مـن تفاسـيرهم 
ّللخروج بهذه الرؤية ،وهي خطوة على بداية هـذا الطريـق ،تحتـاج إلى تتبـع 
أوسع ، وبسط أكثر ،ولكني أردتها بدايات لمشروع أوسع مما جعلني أكتفي 

 .بهذه البداية 
هـا وضـع الأطـر وقد رسـمت خطـة البحـث المنهجيـة التـي أردت من

العامة لهذا الموضوع ،واختصرت في التأصيل والتمثيل ليكون هذا البحـث 
بمثابة القواعد الرئيسة لهذا الموضوع  ،فأصـبحت الخطـة مكونـة مـن ثلاثـة 

 : كالتالي  ،وخاتمة،مباحث
 :خطة البحث

فهم ظروف نزول النص،وهو يدور حـول الـسياق الزمنـي : المبحث الأول
 :وفيه أصلان هما . صوأثره في فهم الن

 .العلم بأسباب النزول وأثره في فهم المنزل:  الأصل الأول        
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 .العلم بمكان النزول وأثره في فهم النص القرآني: الأصل الثاني         
 السياق اللغوي وأثره  في فهم  ،ويدور حول فهم لغة النص:المبحث الثاني 

 :القران
 :وفيه ثلاثة أصول 

 ).غريب القران(مفردات اللغة العربية:ل الأصل الأو
 كليات القران:الأصل الثاني 

المطلــق والمقيــد ،العــام (دلالات الألفــاظ :الأصــل الثالــث 
 ..)والخاص ،المنطوق والمفهوم

ــدور حــول المنطلقــات : المبحــث الثالــث  الأســاس العقــدي والإيــماني ،وي
وهو يعتمـد ، التفسيرالفكرية للمفسر، أوالخلفية الفكرية للمفسر وأثرها في

 : على أصلين هما
 .والخلوص من الأهواء.صحة العقيدة ونقاؤها -١
  )     التهيب من الإقدام على التفسير(تقديس كلام االله وتعظيمه  -٢

 :الأصول المنهجية في التفسير: المبحث الرابع 
 : وهذه المنهجية تعتمد على أصول أهمها

                       سير الالتزام بالحقيقة في التف-١          
 .                   الالتزام بالظاهر في التفسير-٢          
 السياق القرآني وأثره في التفسير-٣         
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


 .وهو يدور حول السياق الزمني وأثره في فهم النص
 

ص بـشكل لا يقبـل السياق الزمني مـن الـسياقات المـؤثرة في فهـم الـن
الجدل ،لأن القرآن لا يمكن فهمه بدون ظروف نزوله ، وقـد نـزل القـرآن 
مفرقا في ثلاث وعشرين سنة ،اختلفت مواضيعه حسب مراحـل نزولـه في 
المرحلة المكية عن المرحلة المدنية، إضافة إلى أن بعض آياته نزلت بسبب ما ، 

عـرب الفاسـدة ، وبعض الآيات نزلت في ظروف ولعلاج بعض عـادات ال
 وكل هذه الأمور تؤكد أن من أهم أصول تفسير القرآن معرفة كل ذلك ـ 

ه مــن خــلال وفهــم ظــروف نــزول الــنص وأثــره في التفــسير ، ســنبين
  :الأمثلةبّ مدعما ذلك ، ّالحديث عن أصلين هامين

 

 .العلم بأسباب النزول وأثره في فهم المنزل: الأصل الأول
ء التفـسير أهميـة العلـم بأسـباب النـزول مـن من المتفق عليه بـين علـما

لأنه كما يشتهر أن العلم بالسبب يـورث العلـم ن ؛حيث تأثيره في فهم القرآ
 إذ هـي أوفى مـا ":وقد أكد المفسرون عـلى ذلـك فقـال الواحـدي  ،بالمسبب

 يجـب الوقــوف عليهـا، وأولى ماتــصرف العنايـة إليــه،لامتناع تفـسير الآيــة،
 .)١( "قوف على قصتها وبيان نزولهاوقصد سبيلها دون الو

بيان سـبب النـزول طريـق ":ويؤكد الإمام ابن دقيق العيد ذلك بقوله
                                                

 )  ٤(الواحدي ، أبوالحسن ،أسباب النزول  ص)   ١(
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 .)١( "قوي في فهم القرآن
وقد كان لتوفر معرفة سبب النزول لـسلف هـذه الأمـة وعـلى رأسـها 
صحابة رسول االله الأثر الكبير في فهم القران وإزالـة الإشـكالات في عـدم 

ّالصحيح ،ولذا عده ابـن عبـاس سـببا رئيـسا في اخـتلاف فهمه على الوجه 
،وقـد خـلا -رضي االله عنـه -الأمة في فهم القرآن ، فقال حيـنما رأى عمـرا 

كيف تختلـف هـذه الأمـة ونبيهـا واحـد، وقبلتهـا : بنفسه وهو يحدثها بقوله
 !واحدة؟

 يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه،وعلمنا":فقال ابن عباس 
فيم نزل ؟ وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ،ولا يدرون فـيم  نـزل 

...")٢(   
فهاهو ابن عبـاس حـبر الأمـة وبحرهـا يجعـل جهـل سـبب نـزولات 

 القرآن من أهم أسباب الانحراف في فهم نصوص القرآن ،
د من ظروف نزوله مؤذن بـانحراف ّ مجرٍّولذا فان النظر للقرآن كنص

. آن له عدة مكونات مهمة تـسهم في فهمـه الفهـم الـصحيحالتفسير ، فالقر
 .ومن أعظم ذلك معرفة أسباب النزول ، وأمثلة ذلك كثيرة

ــــا  ــــسير قولــــه تعــــالى:ومنه ̄  ] : تف   ®  ¬  «      ª  ©
°Z)فان هذه الآية يصعب فهمها من غير معرفة سبب نزولها،)٣ . 

                                                
 ) ٨٤/ ١(ننقله السيوطي في الإتقا)   ١(

 ) ٢٥٩/ ٣(ذكره الامام الشاطبي في الموافقات ) ٢(
 .١٨٩: البقرة) ٣(
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لاقة دخول ّومعرفة سبب النزول يفك الغموض عن هذه الآية ،فما ع
البيوت من أبوابها أو من ظهورها بالتقوى ؟ ولكن سبب النـزول يكـشف 

 أن الأنـصار إذا -رضي االله عنـه–لنا ذلك ، فقد روى لنا البراء بـن عـازب 
فجـاء رجـل مـن :قـال .حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا مـن ظهورهـا 

 ª      »  © ] الأنصار فدخل من بابه ،فقيل له ذلك ، فنزلت هذه الآية 
´  ³     ²  ±  °  ̄   ®  ¬µº  ¹  ̧   ¶   »  

  ¿   ¾   ½  ¼Z  
)١(. 

ّوسبب النزول يصحح الفهم المغلوط الذي قد يفهم حيـنما لا يعـرف 
ّالمفسر أو الناظر في الآية سبب النزول ،  ّ 

: ما حصل لقدامة بن مظعون حينما فهـم أن قولـه تعـالى : ومثال ذلك
[\  [   Z  Y   X  W  V  b  a  ̀   _  ̂   ]  

j  i  h  g  f  e  d   ck     n    m  l  Z  )يرفــــع ،)٢ 
 .عنه الجلد لو شرب الخمر

إن :    فقــال –رضي االله عنــه -فقــد روي أن الجــارود قــدم عــلى عمــر 
أبـو :من يشهد على ما تقول ؟ قال الجارود : قدامة شرب فسكر، فقال عمر

يا قدامة إني جالـدك، : ، فقال عمرهريرة يشهد على ما أقول، وذكر الحديث
 :ولم؟ قال:واالله لو شربت كما يقولون ماكان لك أن تجلدني،فقال عمر  :قال

                                                
وليس البر بأن تأتوا البيوت :أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الحج ،باب قوله تعالى )  ١(

 )  ٣٠٢٦(،وأخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب التفسير برقم )١٧٠٩(برقم ) ٢/٦٣٩(

 .٩٣: المائدة) ٢(
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Z  Y   ]  \  ] : ن االله يقوللأ   X  W  VZ  . 
إنك أخطأت التأويل يا قدامة ،إذا اتقيـت االله اجتنبـت مـا :فقال عمر 

ّوأي كتاب : فقال عمر.اللهلم تجلدني؟بيني وبينك كتاب ا:ّحرم االله، وفي رواية
 Y  X  W  VZ  ] إن االله يقول في كتابه :االله تجد أني لا أجلدك؟ قال 

الآية ،فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقـوا  ... 
وأحـسنوا،شهدت مـع رسـول االله بــدرا وأحدا،والخنـدق والمـشاهد، فقــال 

إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا :بن عباسون عليه قوله؟ فقال اّألا ترد :عمر
علـيهم م ّللماضين ،وحجة للباقين،فعذر الماضين بأنهم لقوا االله قبـل إن تحـر

!  "  #  $  %       &  ] : ن االله يقولالخمر، وحجة على الباقين لأ
  /  .  -  ,  +  *   )  (  'Z  )ـــرأ ،)١ ـــم ق   ث

ملـوا الـصالحات،ثم اتقـوا آخر الآية الأخرى، فان كان من الذين آمنوا وع
وآمنوا،ثم اتقوا وآمنوا،ثم اتقوا وأحسنوا فان االله قد نهى أن يشرب الخمر، 

 .)٢() صدقت:قال عمر 
 القرآني عن ظـروف نزولـه ،وأسـبابها ،ومـن ّإذا لا يمكن عزل النص

ّيتجرأ على ذلك أو يجهله فسوف يقوم مقاما خطيرا في تفسير كتـاب االله كـما 
 .مظعون حينما غاب عنه سبب نزول هذه الآيةحصل لقدامة بن 

                                                
 .٩٠: المائدة) ١(
 )٣/١٦٦(،والدار قطني ٥٢٨٨برقم  )٢٥٢/ ٣(ّأخرجه النسائي في الكبرى ،كتاب حدالخمر )  ٢(

 ) ٣٧٦-٣٧٥ /٤(،والحاكم في مستدركه ٢٤٥برقم 
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ّوفي هذا المثال  يقعد ابن عباس تطبيقيا لأهمية العلم بأسـباب النـزول 
 .في فهم القران

بل إن الاعتماد على اللغة وتجاهل أسـباب النـزول قـد يجعـل المفـسر  -
  .يحمل الآية على غير معناها

B  ] : لـه تعـالىما جاء عند تفسير تثبيـت الأقـدام في قو:ومثال ذلك 
  N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D    C

  W   V  U  T  S  R  Q   P    OZ)١(. 
يفرغ عليهم الصبر ،وينزلـه علـيهم ،فيثبتـون :  مجازه ":قال أبو عبيدة

 .)٢( "لعدوهم 
وعند التأمل في قصة نزول الآية نعلم أن المعنى اللغـوي الـذي ذكـره 

ّرير هذا التفسير، وبين أنه مخالف لقول الصحابة ّغير مراد ، وقد خطأ ابن ج
والتابعين المستند على قصة نزول الآية، وأن المعنى الصحيح هو المعنى الذي 

 .)٣(يدل عليه قصة النزول 
أن االله يثبت أقدامهم التي يمشون بها على الرمل كـي لا تـسوخ : وهو

ذلـك أن و: فيه ، كـما وردت بـذلك الروايـة عـن ابـن عبـاس حيـث يقـول 
المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا عنها ،نزلوا على الماء 
ّيوم بدر ،فغلبوا المـؤمنين عليـه فأصـاب المـؤمنين الظمـأ ، فجعلـوا يـصلون 

                                                
 .١١: الأنفال) ١(
  )٢٤٢ / ١مجاز القرآن ( المثنى، أبو عبيدة معمر)  ٢(

  )١١/٨٦جامع البيان ( الطبري ، أبوجعفرمحمد بن جرير )  ٣(
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مجنبين ومحدثين ،حتى تعاظم ذلك في صدور أصـحاب رسـول االله ، فـأنزل 
 ،ومـلأوا الأسـقية ، االله من السماء ماء حتى سال الوادي ،فشرب المسلمون

ّوسقوا الركاب ، واغتسلوا من الجنابة ،فجعل االله في ذلـك طهـورا ،وثبـت 
 الأقدام وذلك أنه كانت بينهم وبـين القـوم رملـة، فبعـث االله عليهـا مطـرا،

 "فضربها حتى اشتدت ،وثبتت عليها الأقدام 
 

 .العلم بمكان النزول وأثره في فهم النص القرآني: الأصل الثاني 
 .معرفة المكي والمدني : قصود بهذا الأصل  الم

 فما هو المكي والمـدني ؟ علـم المكـي والمـدني علـم يتتبـع أمـاكن نـزول 
القرآن ،ويحدد هوية السور والآيات من حيـث هـل هـي نزلـت في المرحلـة 

 .المكية أو المدنية؟
وقد اختلفت وجهات نظر العلماء في تعريف هذا العلم ،حسب ثلاثة 

فمنهم من اعتبر زمن النزول ،ومنهم من اعتبر المخاطب ،ومنهم  اعتبارات،
من اعتبر مكان النزول، وليس هذا مكان تفصيل مناقـشة الـردود ، ولكننـا 

بار زمن النزول ،لأنه وهو اعت نأخذ القول الراجح في ضابط المكي والمدني،
 .ّ وضابط ومطردحاصر

جـرة النبـي فهـو  وكل ما نـزل مـن القـرآن بعـد ه":   يقول ابن عطية 
مدني، سواء نزل بالمدينة، أو في سـفر مـن الأسـفار،أو بمكـة ، وإنـما يرسـم 

 .)١( "بالمكي ما نزل قبل الهجرة 
                                                

  ) ٥ / ٥المحرر الوجيز (   ابن عطية )١(
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 .)١(وهو أشهر الأقوال ،كما ذكر الزركشي والسيوطي 
اهتمامـا بالغـا -صـلى االله عليـه وسـلم -لقد أبدى صحابة رسـول االله 
 مرحلة نزول السورة أو الآية من أثر في بتتبع أماكن نزول القرآن ،لما لمعرفة

فهمها ، وفي موضوع التعامل مع الآيات الواردة في موضوع واحد والحكم 
 .مختلف عن طريق النسخ عند عدم إمكانية الجمع

واالله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب ":يقول ابن مسعود
تاب االله إلا وأنا أعلم فيمن االله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وما أنزلت آية من ك

 .)٢( "نزلت ، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إليه 
ويجب أن تعلم المكي من السور  ":وفي ذلك يقول مكي بن أبي طالب 

 .)٣( "والمدني ،فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ والمنسوخ 
ن نزل بمكـة و بالمدينـة، لأ يذكر ما وإنما":  ويقول أبو جعفر النحاس

ن الآيــة إذ كانــت مكيــة وفيهــا ظــم الفائــدة في الناســخ والمنــسوخ،لأفيــه أع
حكم،وكان في غيرها مما نـزل بالمدينـة حكـم غـيره،علم أن المدنيـة نـسخت 

 .)٤("المكية 
وينبغـي لـه أن يعـرف ":      وفي نفس السياق يقول الإمـام القرطبـي 

                                                
وقد رجح ذلك كثير من  ) ٢٦ / ١الاتقان ( والسيوطي ) ،١٨٨ /١:البرهان(الزركشي ،)   ١(

 العلماء

برقم  )  ١٩١٢ / ٤(أخرجه  البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي )  ٢(
٤٧١٦ 

 )  ١١٤-١١٣المنسوخ الناسخ و(القيسي، مكي ابن أبي طالب  )  ٣(

 )٦١١ / ٢(الناسخ والمنسوخ (النحاس ، )   ٤(
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اخاطـب االله بـه عبـاده في أول الإسـلام ،ومـا المكي من المدني ،ليفرق بـين م
ندبهم إليه في آخره وما فرض في أول الإسلام، وما زاد عليهم من الفرائض 

 .)١( "في آخره، فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القران 
 ومعرفة المكي والمدني له أثره في فهم معنى الآية ومدلالوتها

لمكي والمدني في تصحيح فهم فهذا سعيد بن جبير يعتمد على موضوع ا
 فقد أخرج ابن ،)٢( Z-  .  /  0  ] : آية في بيان المراد بقوله تعالى

-  .  /  ] قلت لسعيدبن جبير :جرير الطبري بسنده عن أبي بشر قال 
  0Z هذه السورة مكيـة ،فكيـف يكـون ":  أهو عبداالله بن سلام؟ قال

ِعنده علـم الكتـابِومن ( وكان يقرؤها:قال ! عبداالله بن سلام ؟  :يقـول)  ِ
ِمن عند االله  ِ." )٣(. 

 يرفض ،)٤(  Z*  +    ,  -  .  /  ] : وعند تفسير قوله تعالى 
 القرطبي تفسيرها بماذكر في سورة المائدة اعتمادا عـلى أن هـذه الآيـة مكيـة ،

 ّ بين ،وهو ما ذكره في سورة المائدة من قوله :،أي Z+    ] :  قيل ":فيقول 
 ["  !  #  Z 

هذا فيـه نظـر ،فـإن :-القائل القرطبي – قلت ،)٥(
ــة و" ــدة"الأنعــام مكي ــزل "المائ ــالم ين ــان عــلى م ــل بالبي ــف يحي ــة ، فكي  مدني

                                                
  )٢١ / ١( القرطبي ، تفسير القرطبي )   ١(

 .٤٣: الرعد) ٢(
 ) ٥٨٦ /١٣جامع البيان (الطبري، محمد بن جرير ) ٣(

 .١١٩: الأنعام) ٤(
 .٣: المائدة) ٥(
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 .)١("بعد؟
ّومن هنا نؤكـد أن مـن يتجاهـل أو يتعمـد فـصل الـنص القـرآني عـن 

 مجـرد سـوف ينقطـع دون فهـم بعـض ّظروف نزولـه ويتعامـل معـه كـنص
 .لة من الأخطاء الخطيرةوسيقع في جم الآيات،
 

 :معرفتهم بعادات العرب وأحوالهم 
يعد هذا السياق الزمني التاريخي من الأصول المؤثرة في فهم القرآن ، 

̀  ]  :ومعرفة ذلك يكشف اللثام عن بعض الآيات ، ومـن أمثلـة ذلـك 
  e   d  c  b  aZ 

 فهذه الآية لا يمكـن فهمهـا هـذه ،)٢(
 تي تحدثت عنه الآيةدون معرفة عادة العرب ال

 ُنحن الحمس أهل الحـرم ولانخلـف الحـرم،: فقد كانت قريش تقول 
 ونفيض من مزدلفة ، فأمروا أن يبلغوا عرفة ،جاء هـذا عـن مجاهـد،وقتادة،

 ، فهذه الآية يحتاج فهمها إلى فهم عادات العـرب في )٣ (وغيرهم دي،ّوالس
المقـصود  مـا) ناسمن حيث أفاض ال(وجهل هذا لايمكن معه فهم  ّالحج،

 بالناس هنا، وما المقصود بالحيثية؟
 

                                                
  )٧٣ /٧( القرطبي ، تفسير القرطبي ) ١(

 .١٩٩: البقرة) ٢(
  )١٨٧ / ٤جامع البيان (الطبري، محمد بن جرير ) ٣(
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
 حول فهم لغة النص ،السياق اللغوي وأثـره  يدوروهو الأصل الذي 

 :وفيه ثلاثة أصول: في فهم القران
 
 ) غريب القران( مفردات اللغة العربية-١
 . كليات القران-٢
الخـــاص ،المنطـــوق المطلـــق والمقيـــد ،العـــام و(دلالات الألفـــاظ -٣

 ..)والمفهوم
نــزل القــرآن الكــريم بلغــة العــرب ،فكــان العــرب يفهمــون مفرداتــه 
ويعلمون تفسيرغريبها ،ويدركون معانيها ، ويتـذوقون الأسـلوب القـرآني 

 .البليغ 
  يفهمـون غالـب القـرآن؛ ولقد كان صحابة رسول االله عربـا أقحاحـا
 عربي لبيـان غريـب القـرآن،لأنه نزل بلغتهم ،وكانوا يستشهدون بالشعر ال

 لأنـه نـزل عـلى أسـاليبهم ، ويعرفـون ؛ويدركون أساليب القرآن في التعبير
 . كلياته وعاداته

 أهم أصول السياق اللغـوي ّوسوف أتحدث هنا عن ثلاثة أصول تعد
ولكـن ضـيق  ،مع أهمية أصول أخر كأساليب الخطـاب ،وعـادات القـرآن،

 .كمساحة البحث حالت دون الحديث عن ذل
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 

 ).غريب القرآن(مفردات اللغة :الأصل الأول 
 العلم المختص بتفسير الألفاظ الغامـضة في القـرآن الكـريم،: المراد به

 .)١(. وتوضيح معانيها بما جاء في لغة العرب وكلامهم
،وكذا كـان المفـسرون مـن ّإدراك هذا الأمر من أهم ما يبدأ بـه المفـسر

 والتابعون -صلى االله عليه وسلم–  اهللالسلف وعلى رأسهم صحابة رسول
وما نقل من فهم الـسلف الـصالح في ": من بعدهم، يقول الإمام الشاطبي 

القرآن ،فإنـه كلـه جـار عـلى مـا تقـضي بـه العربيـة ، ومـا تـدل عليـه الأدلـة 
 .)٢( "الشرعية

ّفهذا ابن عباس قد بين جملة من غريب القرآن ،واستـشهد عـلى ذلـك 
 . مسائله المشهورة مع نافع بن الأزرق بالشعر العربي وذلك في

لا أوتـى برجـل يفـسر ":ويؤكد على أهمية ذلك الإمـام مالـك فيقـول 
 )٣("كتاب االله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته نكالا

وذكرت أن أول مـا يحتـاج إليـه ":وفي ذلك يقول الراغب الأصفهاني 
العلـوم اللفظيـة  العلـوم اللفظيـة ،ومـن - من علوم القـرآن -أن يشتغل به 

تحقيق الألفاظ المفردة ،فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه مـن :
ّأوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه كتحصيل اللـبن في بنـاء مـا يريـد أن 

 .)٤("...يبنيه
                                                

 )١٤من مقدمته  في تحقيقه لكتاب العمدة في غريب القرآن لمكي  ص (المرعشلي ،يوسف ) ١(

 )٣/٤٠٤الموافقات (الشاطبي ، أبواسحاق ) ٢(

  )٢٣٢ /٥( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  ) ٣(

 )٥٤ص (الأصفهاني ، الراغب ) ٤(
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 

ّفمــن أراد تفهـم القـرآن ،فمــن جهـة لـسان العــرب ": قـال الـشاطبي 
 .)١( "ن غير هذه الجهة ّ تطلب تفهمه مولاسبيل إلى يفهم،

ن تفسير كلام االله الذي لايؤخذ من دلالة ألفاظ الآيـة فهـو رد ولذا فإ
 .) ٢(على قائله 

ر عند سلف الأمة ،فهاهو ابن عباس يرى أن وضـع ّوهذا الأمر متقر
 .كلام االله في غير موضعه من الإلحاد 

ـــه تعـــالى :  ;  >  =  <  ?  @  ] : فيقـــول في تفـــسير قول
AZ  )٤(أن يوضـع الكـلام عـلى غـير موضـعه : الإلحاد في آيات االله : )٣( ،

ففيه الـرد عـلى مـن : -بعد أن ذكر تفسير ابن عباس السابق–قال السيوطي
تعاطى تفسير بما لا يدل عليه جوهر اللفظ ،كما يفعله الباطنية ، والاتحادية ، 

 .)٥() والملاحدة، وغلاة الصوفية 
القـرآني يلحقـون  بهـذه ديدة للـنص وأقول إن أصحاب القراءات الج

 .ن تفسيرهم للقرآن تفسير بما لا يدل عليه جوهر اللفظ لأ الطوائف،
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهـو يعـدد أسـباب الخطـأ في 

 :التفسير من جهة الاستدلال 

                                                
 )٢/٦٤الموافقات (أبواسحاق الشاطبي ،) ١(

  )٧/ ٢قواعدالترجيح (الحربي ،حسين ) ٢(

 .٤٠: فصلت) ٣(
  )١٢٣ / ٢٤جامع البيان  (:الطبري ) ٤(

  )٢٢٩الإكليل في استنباط التنزيل ص : (السيوطي ) ٥(
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 

وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف ، وهو ما يعلـم بالاسـتدلال 
حــدثتا بعــد تفــسير –ا أكثــر مــايقع فيــه الخطــأ مــن جهتــين لا بالنقــل ،فهــذ

 .)١(" ..الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان
 

                                                
 )   ١٣/٣٥٥مجموع الفتاوى (ابن تيمية، )  ١(
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 :كليات القرآن:الأصل الثاني 
ورود لفـظ أو أسـلوب في القـرآن عـلى معنـى أو طريقـة : المقصود بها
 .) ١(مطردة أو أغلبية 

ا كـان والفرق بين كليات الألفاظ وكليات الأسـاليب ،أن الألفـاظ مـ
ّمدار الكلية فيها على لفظ أو جملة أو تركيب معـين ،سـواء أفـاد هـذا معنـى 
 وتأويلا،أو طريقـة ونهجـا لمـا سـارت عليـه اللفظـة أو الألفـاظ في القـرآن،

 .واستخدمت فيه من مجال ،وسيقت له من مقام 
ّبينما الأساليب لاتحد ولا تقيد بلفظ خاص أو ألفاظ بعينهـا، بـل هـي  ّ ُ

ــير مــن القــضايا تتجــه إلى نهــ ج القــرآن وطريقتــه في نظمــه ، أو عرضــه لكث
والموضـــوعات ،كموضـــوع القـــسم في القـــرآن ،والجمـــع بـــين الترغيـــب 

 .)٢(والترهيب ،وحكاية المحاورات والمجاوبات وغيرها 
حيـث ورد "،  و"أيـنما" و"حينما" ، و"كل": وللكليات صيغ أشهرها 

عامة " ، و"يع ماورد في القرآنجم"، و"حيث جاء في القرآن "أو "في القرآن 
 ."عادة القرآن "،و"ماورد في القرآن 

 والعلم بهـذه الكليـات سـواء في الألفـاظ أوالأسـاليب مـن الأصـول 
مـة مـن مفـسريها الهامة جـدا في فهـم  كتـاب االله ، ولـذا عنـي بهـا سـلف الأ

 .وخاصة في الألفاظ 
عـلى رأس ولذا حوت كتب التفاسير كما وفـيرا مـن هـذه الكليـات ،و

                                                
 )١/١١٨كليات الألفاظ في التفسير (القرني ،بريك ) ١(

 )١١٨ /١كليات الألفاظ في التفسير (القرني ،بريك ) ٢(
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 ،ومجاهد ،وقتـادة ،والـضحاك ،وعطـاء ،-وهو أكثرهم–هؤلاء ابن عباس 
 وعكرمة ،وسعيد بن جبير

ّوالتزكـي في القـرآن كلـه ":ومن أمثلة كليات الألفاظ  قـول ابـن زيـد 
 ï  î  í  ìZ  ]: وقرأ قول االله "الإسلام 

من أسلم ،وقرأ  : قال ،)١(
 [  +  *  )  (Z  )٢(،يـسلم، وقـرأ :  قال [     =  <  ;  :Z )قـال،)٣  :

 .)٤(" يسلم
 .) ٥(. . صلاة :في القرآن "تسبيح "كل :قال ابن عباس 

 "الخير":، وقال عكرمة )٦( في القرآن كله المال "الخير ":ويقول مجاهد 
 .)٧(حيث وقع في كتاب االله المال 

وهذا الأصل اعتمده السلف في ترجيح أقوالهم وتأييدها ،ومن ذلـك 
 في نقاشه لنافع بن الأزرق في معنى كلمـة -رضي االله عنهما–عباس أن ابن 

ّ استدل على ما يذكره بالغالب في استعمال القـرآن لهـذه الكلمـة ، "الورود"
 :"وإن منكم إلا واردها "فقد قال ابن عباس أن معنى الورود في قوله تعالى 

u  t  s  r  ]  لا، فقــرأ ابـن عبــاس:الـدخول ،فقــال نـافع 
                                                

 .٧٦: طه) ١(
 .٣: عبس) ٢(
 .٧: عبس) ٣(
  )٧٩ / ٢٩جامع البيان ( الطبري ، أبوجعفر محمد بن جرير) ٤(

  )١١٣/ ١٨جامع البيان ( الطبري ، أبوجعفر محمد بن جرير) ٥(

 )٣٩٣/ ٣جامع البيان ( الطبري ، أبوجعفر محمد بن جرير) ٦(

  )٥٥٠ / ١٥( المحرر الوجيز ( الأندلسي ،ابن عطية ) ٧(
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 w   v  |  {   z  y  x Z 
: ٌ أورود هو أم لا؟ وقـال ،)١(

 [&  %  $  #  "  !'  *      )  (  Z )أورود ،)٢ ٌ
 .)٣(هو أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها ،فانظر هل نخرج منها أم لا؟

                                                
 .٩٨: الأنبياء) ١(
 .٩٨: هود) ٢(
  )٥٩١ / ١٥جامع البيان (الطبري، محمد بن جرير ) ٣(
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 .دلالات الألفاظ :الأصل الثالث 
 

ّمن المهمات لكل مفسر أن يحيط بدلالات الألفاظ من حيـث العمـوم 
لأنهــا أدوات لفهــم لــق والمقيــد ، والمنطــوق والمفهــوم ؛وص ،والمطوالخــص
 .النص 

كما أن المفـسر للقـرآن يراعـي مـا ":يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي 
دلت عليه الألفاظ مطابقة ، وما دخل في ضـمنها ، فعليـه أن يراعـي لـوازم 

 "..ها تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكر
والطريـق إلى سـلوك هـذا الأصـل : ّثم بين الطريق الموصل لهذا فقـال

ّأن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني ،فإذا فهمتها فهما جيدا، ففكّـر :النافع 
وكـذلك .في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها ،وما يـشترط لهـا 

ها وأكثر من هذا التفكير فكّر فيما يترتب عليها ،وما يتفرع عنها ،وينبني علي
وداوم عليه حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة ،فـان 
ّالقرآن حق ،وما يتوقف على الحق حق ،وما يتفرع عن الحق حق ،ذلك كله  ّ ّ

 .)١(حق ولابد 
وذلك أن اللفظ الذي نريد فهمه لايخلو مـن هـذه الـدلالات ،إمـا أن 

  وأحيانا يكون اللفظ عاما ويراد به الخصوص،يكون اللفظ عاما أو خاصا،
والعكس أيضا ،قد يكون اللفظ خاصا ويراد به العموم ، وهناك صيغ تفيد 
 العموم ويراد بها العموم ،وألفاظ تفيـد الخـصوص ويـراد بهـا الخـصوص،

                                                
  )٣٢-٣١القواعد الحسان ص (السعدي ،عبدالرحمن ) ١(
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 

وألفاظ تفيد العموم إلا أنه يراد بها الخصوص ،وألفاظ تفيد الخصوص إلا 
 بس ّ،والقرائن توضح وتزيل اللأنه يراد بها العموم 

ومن هنا يتبين لنا أهمية معرفة هذا العلم لما  له من أثـر في فهـم الـنص  
  .واستخراج الأحكام

I  H     ]  :عنـد تفـسير قولـه تعـالى: ومن أمثلـة ذلـك 
L  K  J Z )هنا عام ،ولو فسرنا هـذه الآيـة "المطلقات" فلفظ ،)١ ّ

طلقـات ثلاثـة قـروء ، بيـنما هـذا الحكـم لوحدها فإنها تفيـد أن عـدة كـل الم
 لأنـه قـد جـاءت آيـة أخـرى في  إطلاقه هكذا على جميع المطلقات ؛لايمكن

: ّسورة أخرى هي سـورة الطـلاق تخـصص هـذا الحكـم وهـي قولـه تعـالى 
[Á  À  ¿  ¾  ½  ¼Z)٢(. 

 يقف مع هذا اللفظ -كما أخرج عنه ذلك عبد بن حميد- وهاهو قتادة 
على اصطلاح السلف –ويسمي ذلك نسخا  ض أفراده منه،العام ويخرج بع

فجعل عدة  : فيقول في تفسير هذه الآية–في إطلاق النسخ على التخصيص 
نه نسخ منها المطلقة التي طلقت ،ولم يـدخل بهـا الطلاق ثلاث حيض ،ثم إ

ــــورة  ــــال في س ــــا ،فق ــــزاب"زوجه U  T  S  R  Q  ]  "الأح
 _  ̂   ]   \  [  Z  Y      X   W  V  a  ̀  

bZ )فهذه تزوج إن شاءت من يومها ،وقد نسخ من الثلاثة فقال،)٣ ّ ُ :
                                                

 .٢٢٨: البقرة) ١(
 .٤: الطلاق) ٢(
 .٤٩: الأحزاب) ٣(
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 

[  ³  ²  ±  °  ̄   ®    ¬  «Z  )ــذه العجــوز التــي ،)١  فه
لاتحيض ، والتي لم تحض ،فعدتهن ثلاثة أشهر ،وليس الحيض من أمرها في 

¼ ½ ¾ ¿  ]: الحامـل ، فقـال: ونسخ من الثلاثة قـروء  شيء،
Á ÀZ)يست مـن القـروء في شيء، إنـما أجلهـا أن تـضع  ، فهذه ل)٢

 .)٣( . "حملها 
وكذا الأمر بالنسبة لدلالـة أخـرى مـن دلالات اللفـظ، وهـو المطلـق 

دة بوصف أو ّفقد جاءت بعض الأحكام في الآيات مطلقة غير مقي والمقيد ،
 دة بأوصاف أو شروط،ّوجاءت أحكام أخر مقي شرط ،

 .ه أن ينظر إلى ذلك ّوعند تناول المفسر للآية لابد ل
  f  e   d  cg  i   h]: فمثلا عند تفسير  قوله تعالى 

kj Z )فان هذه الآية مطلقة قيدتها قوله تعالى ،)٤  :[  ¬ « ª
³  ²  ±   °  ¯  ®´»  º      ¹   ̧   ¶  µ   ¼  ¾  ½  

ÃÂÁÀ¿Z )فان هذه الآية قد قيدت توزيع الميراث بأنه ، )٥
 . لدينيكون بعد إخراج الوصية وا

المنطوق : وكذا الأمر بالنسبة لدلالة أخرى من دلالات الألفاظ ،وهي
                                                

 .٤: الطلاق) ١(
 .٤ :الطلاق) ٢(
  )٦٥٠ / ٢:الدر المنثور(السيوطي ، عبدالرحمن ) ٣(

 .١١: النساء) ٤(
 .١١: النساء) ٥(
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 

والمفهوم، لأن دلالة الألفاظ عـلى المعـاني ، إمـا أن تـستفاد مـن جهـة النطـق 
والتصريح ،أو من جهة التعريض والتلويح ، ولاتخلو دلالـة اللفـظ إمـا أن 

 لة الاقتضاء ،تكون دلالة منطوق صريح كدلالة النص أو غير صريح كدلا
 وكـل ذلـك يحتـاج إلى. أودلالة الإشارة ، أو دلالة مفهوم موافقة أو مخالفة 
 . استقراء لتفسير السلف للخروج بأمثلته وتطبيقاته

ومن أمثلة هذه الدلالات أكتفي بمثال على أثر دلالة  مفهوم في معنـى 
  .آية

ــوم هــو  ــال لمفه ــصحابة  : هــذا المث ــه ال ــد علي ــوم شرط ،اعتم في مفه
 استخراج حكم من الأحكام 

،  ) ١٨٠: سورة البقرة) (  إن ترك خيرا الوصية (وذلك في قوله تعالى
ًهو أن من لم يترك مالا كثيرا فلا وصية عليـه إن : وهـذا مفهـوم شرط ،أي. ً

 . ًترك خيرا فليوص
قال لها ":  قالت-رضي االله عنها -أخرج سعيد بن منصور عن عائشة 

كـم : ثلاثة آلاف، قالت: كم مالك؟ قال: صي؟ قالتإني أريد أن أو: رجل
، وإن هـذا الـشيء )إن ترك خيرا: (Uقال االله : أربعة، قالت: عيالك؟ قال

 .)١"(يسير، فاتركه لعيالك فهو أفضل
رضي االله عنـه - عن علي بن أبي طالب -رحمه االله-وأخرج ابن جرير 

و سـتمائة درهـم،  أنه دخل على مولى لهم في المـوت، ولـه سـبعمائة درهـم أ-

                                                
 ).٢٤٨(برقم ) ٢/٦٥٦(سنن سعيد بن منصور، تفسير سورة البقرة ) ١(
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، وليس لك كثـير )إن ترك خيرا: (لا، إنما قال االله:  ألا أوصي؟ فقال":فقال
 .)١(مال

                                                
 ).٣/١٣٦(تفسير ابن جرير ) ١(
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 :ّوهو يعتمد على أصلين هامين هما
 .صحة العقيدة ونقاؤها ،والخلوص من الأهواء: لأولالأصل ا

 مـن الانحـراف في – بـإذن االله -هذا الأصل مـن الأصـول العاصـمة 
ّف المؤدي إلى لي أعناق النصّتفسير آيات القرآن ،ومن التعس  القرآني لموافقة ّ

 .منهج أو فكر أو عقيدة المفسر المنحرفة
لتفسير بالصبغة الفكرية ّوذلكم أن القرآن حمال ذو وجوه ، ويصطبغ ا

تأويلـه للقـرآن حتـى يؤيـد أو العقدية التـي يعتقـدها المفـسر ،وينحـرف في 
  ولذا وجدت تفاسير كثيرة منحرفـة كتفاسـير الـشيعة،والباطنية،مايعتقده؛

 ...والخوارج ،والمعتزلة،والصوفية 
سببها الانحراف العقدي ،والأهواء التي تحملهم على تحريـف الكلـم 

ّ،لتأييد بــاطلهم ،أو للطعــن في القــرآن مــن حيــث صرفــه إلى عــن مواضــعه
 .مذاهبهم الفاسدة

وهانحن اليوم  نشهد طوائف جديدة منحرفة في تفسير كـلام االله ممـن 
يسمون بأصحاب القراءات الحديثة  ، فكثير من هؤلاء لهم أجندات عقدية 

نص، منحرفة تعتمد على مدارس عقلية ،ومذاهب حداثية غربية في قراءة ال
ّمما يحملهم على تحريـف القـرآن بتـشويه تفـسيره ،ويحملـون الـنص القـرآني 
مالايحتمــل مــن الــدلالات والمعــاني ،ويبطلــون أحكامــه القطعيــة كأحكــام 
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الحدود الشرعية بتأويلات فاسدة نابعة مـن أهـوائهم المنحرفـة ،وأفكـارهم 
 .الضالة

لـصحة وأما سلف هذه الأمة الـذين يؤخـذ عـنهم التفـسير فقـد كـان 
-التـي نـشأت بعـدهم -عقائدهم وخلوصهم من الأهواء والبدع المحدثة 

 الأثر الكبير في سداد أقوالهم في تفسير كلام على الوجه الصحيح والمعتبر
وقـد طالعـت التفاسـير المنقولـة عـن ":يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة 

 من الصحابة ،ومارووه من الحديث ، ووقفت من ذلك على ماشاء االله تعالى
الكتب الكبار والصغار أكثر من مائـة تفـسير ،فلـم أجـد مـن الـصحابة أنـه 
ّتأول شيئا من آيات الصفات أوأحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم 
المعروف  عـنهم مـن تقريـر ذلـك وتثبيتـه ،وبيـان أن ذلـك مـن صـفات االله 

 آثـرين مايخالف كلام المتـأولين مالايحـصيه إلا االله ، وكـذلك فـيما يذكرونـه
 .)١( "وذاكرين عنهم شئ كثير 

 

                                                
   ) .٣٩٤/ ٦مجموع الفتاوى (ابن تيمية،أحمد بن عبدالحليم ،) ١(
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 .تقديس كلام االله وتعظيمه:الأصل الثاني 
 

ّمن هدي سلف الأمة ومفسريها تقديس كلام االله وتعظيمه، وقد أدى 
ّذلك إلى تحرجهم في  التفسير، وتعظيم أمر التفسير ،حتـى إن بعـضهم كـان 

 .    امتنع منه يستخير عند الإقدام عليه ،بل أدى التهيب ببعضهم إلى أن
 . من الأمور المشتهرة وأمر تقديس السلف لتفسير كلام االله وتعظيمه

ويقـول  )١( "اتقوا التفسير ، فإنما هو الرواية عـن االله ":يقول مسروق 
 .)٢("إن الذي يفسر القرآن إنما يرويه عن ربه ":الشعبي 

علـوم ّوقد كانوا يعظمون القول في التفسير أكثر مـن غـيره مـن بقيـة ال
كنا نسأل سـعيد : يقول يزيد بن أبي يزيد  -ّعز وجل–لارتباطه بكلام االله ؛

بن المسيب عن الحلال والحرام ،وكان أعلم الناس ،فإذا سألناه عـن تفـسير 
 .)٣("آية من القرآن سكت كأن لم يسمع 

ـــة  ـــؤثر ولاشـــك في منهجي ـــاب االله م ـــب والتعظـــيم لكت هـــذا التهي
  من قول في بيان معنى الآية؛لمفسرّالتفسير،وفيما سيقدمه ا

 ولذا جاءت جرأة بعض أصحاب القراءات الجديـدة للـنص القـرآني 
وتجـرئهم عـلى كـلام االله في أقـوالهم الباطلـة  ّمن قلـة تعظـيمهم لكتـاب االله،

                                                
 نشروزراة الاوقاف بالمغرب،) ٢/٢١٣(هـ،فضائل القرآن ١٤١٥(قاسم ،ابن سلام،أبوعبيد ال) ١(

 .أحمدالخياطي :ت

 ) .٣٢١ /٤حلية الأولياء (هـ،١٣٩٩الاصبهاني ،،أبونعيم ،) ٢(

  )٨١-٨٠ /١جامع البيان (هـ١٤٢٢الطبري ،أبوجعفر،) ٣(
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 

ّ بـل وتعـاملهم معـه كـأي – عيـاذا بـاالله مـن الـضلال –والمحرفة لكلام االله 
ــاجعلهم ي ــر م ــن أخط ــص، ولاشــك أن هــذا م ــرآن هــذه ّن ــون في الق قول

 .الضلالات ،بتحريفهم للكلم عن مواضعه
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هذا الأصل يعالج طريقة التفسير والمنهجية العلميـة في التفـسير،وهو 
 :يرتكز على عدة أصول هامة أبرزها

 

 .الالتزام بالحقيقة في التفسير:الأصل الأول 
 لأنها هي المتبادرة إلى الذهن ، أن يحمل على الحقيقة ؛ في الكلامالأصل

 ولابد له ، استثناءّنه يعد خروج عن ذلك فإّولأنها مراد المتكلم بداية ، وأي
 .من قرائن

ّ ومن قسم الكـلام إلى حقيقـة ومجـاز ": شيخ الإسلام ابن تيمية  يقول
 .)١("متفقون على أن الأصل في الكلام هو الحقيقة

ريم كلام رب العالمين يجب حمله عـلى الحقيقـة ، ولايجـوز والقرآن الك
  .العدول عنها  إلى المجاز إلا لمانع يمنع من ذلك

وكـلام نبيـه عـلى –تعالى – وحمل كلام االله ":يقول الإمام ابن عبد البر
تبـارك –الحقيقة أولى بذوي  الدين والحق ،لأنه يقـص الحـق ،وقولـه الحـق 

 .)٢(" -وتعالى علوا كبيرا

̈  ©  ] : من أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالى و   §  ¦  ¥   ¤

ª Z )أن هبوط : ومنها "الهبوط" فقد ذكر الطبري عدة أقوال في معنى ،)٣
                                                

 . )٤٧٣/ ٢٠مجموع الفتاوى  (ابن تيمية ،احمد بن عبدالحليم ) ١(

 . )١٦ / ٥التمهيد   ( لبر ابن عبدا) ٢(

 .٧٤: البقرة) ٣(
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 .تفيؤ ظلاله: ماهبط منها من خشية االله
ّذلك الجبل الذي صار دكا إذ تجلى له ربه:وقال آخرون  ّ ّ. 
 ذكره أعطى  بعـض  ويكون بأن االله جلذلك كان منه :وقال بعضهم 

الحجارة المعرفة والفهم ،فعقل طاعة االله فأطاعه ،كالذي روي عـن الجـذع 
ّل عنه حن ، وكالذي روي ّالذي كان يستند إليه رسول إذا خطب ،فلما تحو

 "ّ إن حجرا كان يسلم علي في الجاهلية ،إني لأعرفه الآن ":عن النبي أنه قال 
بعيدات المعنى مما تحتمله الآية وهذه الأقوال وإن كانت غير : ثم قال 

من التأويـل ،فـان تأويـل أهـل التأويـل مـن علـماء سـلف الأمـة بخلافهـا ، 
 .) ١("فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها 

ومثال تأويل السلف  لهذه الآية على الحقيقة ماأخرجه الطبري بـسنده 
ّشقق عن ماء ،أو يـتردى كل حجر يتفجر منه الماء ،أو ي:عن مجاهد أنه قال  

 وروى "ّمن رأس جبل ،فهو من خشية االله عز وجـل ،نـزل بـذلك القـرآن 
 )٢(عن ابن جريج مثله

                                                
  )١٣٧ / ٢جامع البيان    ( الطبري ، أبوجعفر ) ١(

  )١٣٦ / ٢جامع البيان    ( الطبري ، أبوجعفر ) ٢(
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 .الالتزام بظاهر القرآن:الأصل الثاني 
 . إجراء نصوص القرآن على ظاهرها من المعاني:والمراد بظاهر القرآن

ن نزيله عن القرآن على ظاهره ،وليس لنا أ":قال أبو الحسن الأشعري 
 . )١("ظاهره إلا لحجة ،وإلا فهو على ظاهره 

قون في تفاصـيل ّوقد كانت الصحابة يتعل" :وقال أبو المظفر السمعاني
 . )٢("الشرع بظواهر الكتاب والسنة

واعلـم أن الظـاهر دليـل شرعـي يجـب ":ويؤكد ذلك الشوكاني فقال 
) ٣("اهر الألفـاظ إتباعه ،والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمـل بظـو

 والتحقيق الذي لاشك فيه ،وهوالذي كان عليه ":ويقرر الشنقيطي ذلك .
أصحاب رسول االله  وعامة علماء المسلمين أنه لايجـوز العـدول عـن ظـاهر 

حتـى  كتاب االله وسنة رسول االله في حال من الأحـوال بوجـه مـن الوجـوه،
 .)٤("لمرجوحيقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل ا

f  e    d   c  b  ] : ومن أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعـالى 
h  gis  r  q   p  o  n  m  l  k  j   Z  )٥(. 

 :فقد وردت أقوال عن السلف تفسر الآية على ظاهرها يقول عكرمـة

                                                
 . )٦٨الابانة ص ( الأشعري ، أبوالحسن) ١(

 . ) ٥٤ / ٣قواطع الأدلة (السمعاني ، منصور بن محمد ) ٢(

 . ) ٢٩٩ارشاد الفحول ص  ( الشوكاني ،محمد بن علي) ٣(

 . ) ٤٣٨ / ٧أضواء البيان (الشنقيطي ،محمدالامين  ) ٤(

 .٤٤: الإسراء) ٥(
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 

 ."ّلايعيبن أحدكم دابته ولاثوبه ،فان كل شيء يسبح بحمده "
 .)١( "ّالاسطوانة تسبحّالشجرة تسبح ،و":ويقول أيضا 

وقد وردت بعض الأقوال  في تفـسير هـذه  الآيـة عـلى  غـير ظاهرهـا 
 . إن كل شئ فيه روح يسبح ، ومالاروح فيه فلا يسبح : مثل

ّإن هذا التـسبيح تجـوز ،ومعنـاه إن كـل شـئ تبـدو فيـه صـنعة : وقيل 
 .)٢(الصانع الدالة عليه فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر 

هذه الأقوال خالفت ظاهر الآية ،فظاهر الآية يثبت التسبيح حقيقـة و
 .لكل المخلوقات ناطقة أو غيرناطقة من حيوانات أو جمادات 

ونسبة التسبيح للسموات والأرض ومن فـيهن مـن ":يقول أبوحيان 
 ،حمله بعضهم على النطق بالتسبيح حقيقة ،وأن مالاحياة ّملك وإنس وجن

 .)٣(" له نطقا وهذا هو ظاهر اللفظ فيه ولانمو يحدث االله
ل والطـير مـع داود  التحقيـق أن تـسبيح الجبـا":وكذا قال الـشنقيطي 

 .)٤("ّ يجعل لها إدراكات تسبح بها -جل وعلا–ن االله تسبيح حقيقي ،لأ
 

                                                
 )٩/٣٥٥(والسيوطي ،الدر المنثور ) ٦٠٥/ ١٤جامع البيان (الطبري ) ١(

 / ٧(والبحرالمحيط ) ٣٠٠ / ١٠(والمحرر الوجيز  ) ٣٩ / ٥(ينظر هذه الأقوال في زاد المسير )  ٢(
٥٤(  

 ) ٥٤ / ٧البحر المحيط (الاندلسي ،أبوحيان  ) ٣(

  ) ٦٧٢ / ٤أضواء البيان (الشنقيطي ،محمدالامين  ) ٤(
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 

 .العناية بالسياق في تفسير الآية :الأصل الثالث 
 لأن سـياق قرآن ؛في تفسير الهذا الأصل من الأصول المنهجية المهمة 

وإدخال الكـلام في معـاني ماقبلـه ومابعـده مـؤثر كبـير في فهـم الآيـة  الآية،
 . وإزالة اللبس عنها ،وتفصيل المجمل

 فان الدلالـة في كـل موضـع بحـسب ":يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .)١("سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية 

الـسياق يرشـد إلى تبيـين ":في فهم الآيـة ويشرح ابن القيم أثر السياق 
المجمل ،وتعيين المحتمل ،والقطع بعدم احتمال غير المراد ،وتخصيص العام 

وهذا من أعظـم القـرائن الدالـة عـلى مـراد .،وتقييد المطلق ،وتنوع الدلالة 
: فانظر إلى قوله تعالى .المتكلم ،فمن أهمله غلظ في نظره وغالط في مناظرته 

 [     Z  Y  ]    \  [   Z  )كيـف تجـد سـياقه يـدل عـلى أنـه ،)٢ 
 .) ٣("الذليل الحقير

 :وحتى فهم المفردة اللغوية يلزم فهمها في ضوء السياق 
ــشي  ــول الزرك ــه ":يق ــق التوصــل إلى فهم ــردات :وطري النظــر إلى مف

الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق ،وهذا يعتني 
 فيذكر قيدا زائـدا عـلى أهـل اللغـة في "المفردات"ا في كتاب به الراغب كثير

                                                
  )١٤ / ٦مجموع الفتاوى (ابن تيمية، احمدعبدالحليم ) ١(

 .٤٩: الدخان) ٢(
  )٩ / ٤بدائع الفوائد ( الجوزية ، ابن قيم ) ٣(
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 

 .)١("تفسير مدلول اللفظ ،لأنه اقتنصه من السياق 
ــ ــه بــسبب اســتعانته بالــسياق في فهــم ّويؤكــد تمي ز الراغــب في مفردات

ات للراغب ،وهو يتـصيد مـن ومن أحسنها كتاب المفرد": فيقول ،الغريب
 .)٢("لان مدلولات الألفاظ خاصة السياق ؛

̀  a  ]   :عنـد تفـسير قولـه تعـالى : ومن أمثلة ذلـك    _  ̂
   bZ  )ّاختلف أهل التأويل في المعنـي بالنعمـة :  قال الطبري "،)٣

عــن هــؤلاء المــشركين أنهــم ينكرونهــا ،مــع -تعــالى ذكــره -التــي أخــبر االله 
  .هو النبي عرفوا نبوته ،ثم جحدوها وكذبوه:معرفتهم بها فقال بعضهم 

ّأنهم يعرفون أن ماعدد االله تعـالى ذكـره : بل معنى ذلك: آخرون وقال
 ّفي هذه السورة مـن الـنعم مـن عنـداالله ،وأن االله هـو المـنعم بـذلك علـيهم،

 .ولكنهم ينكرون ذلك ،فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم 
لولا فلان ماكـان كـذا :إنكارهم إياها أن يقول الرجل :وقال آخرون 

معنـى ذلـك أن : وقـال آخـرون ،أصـبت كـذا وكـذا وكذا ،ولـولا فـلان ما
ثم ينكرون ،من رزقكم ؟أقروا بأن االله هو الذي رزقهم :الكفار إذا قيل لهم 

 .رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا :ذلك بقولهم 
 :وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ،وأشبهها بتأويل الآية قول من قال

                                                
  )١٧٢ / ٢البرهان (الزركشي ، بدرالدين ) ١(

  )٢٩١ / ١البرهان ( الزركشي ، بدرالدين )٢(

 .٨٣: النحل) ٣(
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 

 النعمــة  Z  ^  _ ̀ ] عنــى بالنعمــة التــي ذكرهــا االله في قولــه 
عليهم بإرسال محمد إليهم داعيا إلى مابعثـه بـدعائهم إليـه ،وذلـك أن هـذه 
الآية بين آيتين كلتاهما خبر عن رسول وعما بعث به ،فأولى مابينهما أن يكون 
في معنى ماقبله ومابعده ،إذ لم يكن معنى يدل عـلى انـصرافه عـما قبلـه وعـما 

 W  \  [   Z  Y  X ] : بعده ،فالذي قبـل هـذه الآيـة قولـه
   b  a   ̀ _  ^  ]Z  )ــــده ،)١ f  ]  ومابع

  k   j              i   h  gZ  )وهو رسـولها فـإذا كـان ذلـك كـذلك ، ،)٢ 
يعرف هؤلاء المشركون باالله نعمة االله عليهم يامحمد بك ،ثـم : فمعنى الآية 

ــك  ــك ويجحــدون نبوت  :يقــول d  cZ  ] ّينكرون
 .)٣( "وتك ،لاالمقرون بها وأكثر قومك الجاحدون نب

 
  

                                                
 .٨٣-٨٢: النحل) ١(
 .٨٤: النحل) ٢(
 )١٥٨-١٥٧/ ١٤جامع البيان (الطبري، ابوجعفر ) ٣(
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
 وبعد،،والصلاة والسلام على رسول االله ،الحمد الله 

 الأصول الإيمانية والعلميـة لفهـم كـلام -بعد مدارسة هذا الموضوعف
 :يمكن الخروج بعدة نتائج أبرزها-االله 
أهمية دراسة تفسير السلف واستقرائه للخروج بأهم الأصول العلمية  -١

 . لتفسير كلام االلهوالإيمانية 
من أهم مايميز تفسير السلف الـسلامة العلميـة والمنهجيـة التـي بنـوا  -٢

 . عليها تفاسيرهم
هنــاك أصــول علميــة منهجيــة لايمكــن تفــسير القــرآن تفــسيرا ســليما  -٣

 :                                            بدونها، من أهمها
 .وأساليبه وعادته في الخطاب معرفة لغة القرآن ،:                 أولا
 .ضرورة إدراك ظروف نزول القرآن مكانا وزمانا:                ثانيا

ضرورة إتبــاع منهجيــة علميــة في التفــسير تعتمــد عــلى تفــسير القــرآن  -٤
 .بالظاهر،واعتماد الحقيقة في تفسير الألفاظ 

 ، فهـو معـين كبـير وهـام في التفـسير.أهمية مراعاة السياق في التفـسير  -٥
 .ومرجح قوي عند تعدد الأقوال

الــضلال الموجــود في تفاســير أصــحاب الاتجاهــات الحديثــة المنحرفــة  -٦
تفريطهم : كأصحاب القراءات الحديثة للنص القرآني، من أهم أسبابه

ــاب االله ،إضــافة إلى  ــع كت ــل م ــك الأصــول في التعام أو تجــاهلهم لتل
 .ّجرأتهم على التقول في تفسير القرآن
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                                          
هـ ، الإبانة عـن أصـول ١٤١٨أبوالحسن علي بن إسماعيل ،  الأشعري، §

 .١:الديانة بيروت ، دارالكتب ،ط
هــ، حليـة الأوليـاء ،مـصر،مطبعة ١٣٩٩الأصبهاني، احمد بـن عبـداالله ، §

 .السعادة
 ، ١:لقلـم ، ط،المفردات، دمـشق ،دار اـه١٤١٢الأصفهاني، الراغب ،  §

 .صفوان داوودي:تحقيق 
الأندلسي، محمد بن عطية ، المحرر الـوجيز ، وزارة الـشئون الإسـلامية  §

 .١:بالمغرب، ط
، البحر المحيط، بيروت، ـه١٤١٢الأندلسي ، محمدبن يوسف أبوحيان ، §

 .١:دار الفكر، ط
جمـع .ابن تيمية ، أحمدبن عبدالحليم ،مجمـوع الفتـاوى، الطبعـة المـصرية §

 .الرحمن بن قاسمعبد
 ، زاد المـسير ، بـيروت،ـهـ١٤٠٤ابن الجوزي ، عبـد الـرحمن بـن عـلي ،  §

  ٣:المكتب الإسلامي ،ط:ط
 .دار الكتاب العربي ، بيروت: د ط ابن الجوزية ،ابن قيم ،بدائع الفوائ §
ــسرين،ـهــ١٤٢٩حــسين بــن عــلي ، الحــربي، §  ،قواعد الترجــيح عنــد المف

 .٢:ط دار القاسم، الرياض،
دار التراث، :البرهان في علوم القرآن ،القاهرة ،ط بدر الدين، ،الزركشي §

 محمدأبوالفضل ابراهيم :ت 
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 

، قواطع الأدلة في أصول الفقه، ـه١٤١٩السمعاني ، منصور بن محمد ،  §
 .عبداالله بن حافظ الحكمي/د:، تحقيق١:مكتبة التوبة،ط الرياض،

  التنزيـل ،، الإكليل في استنباط آيـاتـه١٤٠٥السيوطي،جلال الدين، §
 .،تحقيق سيف الدين الكاتب٢:دار الكتب العلمية،ط بيروت،

هـ ،الإتقان في علوم القـرآن، ١٤٠٧السيوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر،  §
 .الأولى، مكتبة المعارف:ط الرياض،

 هــــ ،فـــضائل القـــرآن ،المغـــرب ،١٤١٥ابـــن سلام،أبوعبيدالقاســـم،  §
 .أحمدالخياطي:نشروزارة الأوقاف ،تحقيق

ــشا § ــات في أصــول الــشريعة،بيروت ،دار ال ــحاق ،الموافق ــو إس طبي ،أب
 .عبداالله دراز:المعرفة،تعليق

الشنقيطي ، محمد الأمين ، بدون تاريخ، أضواء البيان في إيضاح القرآن  §
 بالقرآن، بيروت، عالم الكتب

، إرشـاد الفحـول إلى تحقيـق علـم ـهـ١٤١٢الشوكاني ، محمد بـن عـلي ، §
 محمد البدري: ،تحقيق١:ثقافة، طالأصول، بيروت، مؤسسة ال

 هـ،جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن،١٤٢٢الطبري ،محمد بن جرير، §
 عبداالله التركي/ ،تحقيق د١القاهرة ،دار هجر،ط 

 م، الجامع لأحكام القرآن،بيروت، دار ١٩٦٥القرطبي ،محمد بن أحمد، §
 .إحياء التراث

ــعد،  § ــن س ــك ب ــرني ، بري ــاظ ١٣٢٦الق ــات الألف ــسير، هـــ ، كلي في التف
 .١: ط الرياض،
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 

مؤسسة   ،٢: هـ ،مجاز القرآن ، دمشق ،ط١٤٠١أبوعبيدة معمر، المثنى، §
 .الرسالة

ــر ، § ــشق ،مؤســسة ١٤١٢النحــاس،أبو جعف ــسوخ ،دم ــخ والمن ه ، الناس
 .سليمان اللاحم: ،تحقيق ٣الرسالة ،ط

بيروت،  أسباب النزول،  هـ،١٣٩٨الواحدي، أبوالحسن علي بن أحمد،  §
 .ب العلميةدار الكت

 


